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:رحمه الله القيم  ابن  بهَِا،    قال  الإقَلإبِ  وَتعََلُّقُ  حَقَائقِِهَا،  وَإِثإبَاتُ  وَمَعإرِفَتهَُا،  فَاتِ  بِالص ِ يمَانُ  ِ فَالْإ

الإوُصُولِ  إلَِى  وَحَادِيهِمإ  السَّالِكِينَ،  رُوحُ  وَهوَُ  وَغَايَتهُُ،  وَوَسَطُهُ  الطَّرِيقِ  مَبإدَأُ  هوَُ  لهََا:  ،  وَشهُُودُهُ 

كُ عَزَمَاتهِِمإ إذَِا فَترَُوا، وَمُثِيرُ هِمَمِهِمإ إِذاَ قصََرُوا، فَإنَِّ سَيإرَهُمإ إنَِّمَا هوَُ عَلَى الشَّوَ  ، فمََنإ اهِدِ وَمُحَر ِ

، وَ  بوُبهِِمإ ظَمُ الشَّوَاهِدِ: صِفَاتُ مَحإ نهَِايَةُ  كَانَ لََ شَاهِدَ لَهُ فَلَا سَيإرَ لَهُ، وَلََ طَلَبَ وَلََ سُلوُكَ لَهُ، وَأعَإ

رُوا إلَِيإهِ.  ، وَذلَِكَ هوَُ الإعلََمُ الَّذِي رُفعَِ لهَُمإ فِي السَّيإرِ فَشَمَّ لوُبهِِمإ  مَطإ

إليه خواصُّ عِباده وأوليائه، وهو  ال ابن القيمق يَدخل منه  فات الذي إنَّما  : باب الأسماء والص ِ

باب المحب ِين حقًّا الذي لَ يَدخل منه غيرُهم ولَ يشَبع من معرفته أحدٌ منهم؛ بل كلَّما بدأ له منه  

 علمٌ ازداد شوقًا ومحبَّة وظمأً. 

  َمَاءِ اللهِ الإحُسإنَى، وَصِفَةٍ مِنإ صِفَاتِهِ الإعُلَى: )العَظِيمِ(؛ فَلَا أحََد مَ عَنِ اسإمٍ مِنإ أسَإ لَهُ  حَدِيثنَُا الإيوَإ

   . هوَُ الإعظَِيمُ  -جَلَّ وَعَلَا -الإعَظَمَةُ وَالإكِبإرِياَءُ إِلََّ اللهُ الإعَلِيُّ الإعَظِيمُ، فَاللهُ  

كريم والسنة المطهرة: ال  وروده في القرآن 

    وَلََ يَئوُدُهُ حِفإظهُُمَا وَهوَُ )قول الله تعالى:ورد هذا الَسم تسع مرات في القرآن الكريم من ذلك

شِ  )[، وقوله تعالى:255]البقرة:( الإعَلِيُّ الإعَظِيمُ  [،  129التوبة:]  (الإعَظِيمِ عَليَإهِ توََكَّلإتُ وَهوَُ رَبُّ الإعرَإ

شِ الإعظَِيمِ )وقوله:   إِلََّ هوَُ رَبُّ الإعرَإ هَ 
إِلََٰ لََ   ُ مِ  )[، ومنه كذلك قوله تعالى:  26]النمل:( اللََّّ فَسَبِ حإ بِاسإ

 [. 74]الواقعة:  (رَبِ كَ الإعَظِيمِ 

  الســـنة: وروده فــي   

ِ، قَالَ اللهُ   الإقُدُسِي  الإحَدِيثِ  نَازَعَنِي وَاحِدًا  : "الإكِبإرِيَ -تعََالَى–وَفِي  إزَِارِي، فمََنإ  اءُ رِدَائِي وَالإعَظَمَةُ 

 مِنإهُمَا قَذفَإتهُُ فِي النَّارِ" )رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ(. 

 :عَظُمَ يعَإظُمُ عِظَمًا  العظِيمُ فِي اللُّغَة صفة مشب هة لمن اتَّصف بالعظمة، فعله   المعنى اللغوي  ،

واتَّسع وعلا شأنَه وارتفع، والتَّعظيمُ التَّبجيل، والعظمةُ الكبرياء. وعظمة العبد كبره  يعني: كبر  

 المذموم وتجبُّره، وإذا وصف العبد بالعظمة فهو ذمٌّ؛ لأنَ العظمة في الحقيقة لله العظيم. 

 :المعنى في حق الله تعالى 

  السعدي العظي-رحمه الله-قال  و   م:  العظمة  لجميع صفات  والبهاء،  الجامع  والمجد  الكبرياء 

في   جلت  وإن  شيء  كل  عظمة  أن  العارفون  ويعرف  الأرواح،  وتعظمه  القلوب،  تحبه  الذي 

 الصفة، فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. 



  قال الأصفهاني: "العظمة صفة من صفات الله لَ يقوم لها خلق، والله تعالى خلق بين الخلق

بعضًا، فمن الناس من يعظم لمال، ومنهم من يعظم لفضل، ومنهم من  عظمة يعظم بها بعضهم  

لعلم،  يعظم    يعظم  إنما  الخلق  من  واحد  لجاه، وكل  يعظم  من  ومنهم  لسلطان،  يعظم  من  ومنهم 

 بمعنى دون معنى؛ أما الله عز وجل فيعظم في الأحوال كلها". 

  العقول فلا تدركه الأبصار،  ويقول ابن الأثير: العظيم معناه الذي جاوز قدره عز وجل حدود

ولَ تدركه العقول حتى لَ تتصور الْحاطة بكنهه وحقيقته، فالله عظيم لدرجة لَ يستوعبها عقلك  

القاصر الذي ليس بعظيم لذا فهو لَ يستوعب معرفة عظمة الله عزوجل، فهو محدود مهما راح  

 وغدا.

:الله رحمه  السعدي  التعظيم    ويقول  معاني  أن  نوعان:واعلم  وحده  لله  أنه    الثابتة  أحدهما: 

المحيط،   العلم  فله  وأوسعه،  وأعظمه  أكمله  الكمال  ذلك  من  وله  كمال،  صفة  بكل  موصوف 

الرحمن   كف  في  والأرض  السماوات  أن  عظمته  ومن  والعظمة،  والكبرياء،  النافذة،  والقدرة 

وغيره،   عباس  ابن  ذلك  قال  كما  الخردلة  من  تعالى:  أصغر  قَ )قال  رِهِ  وَمَا  قَدإ حَقَّ   َ اللََّّ دَرُوا 

وِيَّاتٌ بِيمَِينِهِ  مَ الإقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطإ ضُ جَمِيعاً قَبإضَتهُُ يوَإ سِكُ السَّمَاوَاتِ  )، وقال:  (وَالأرإ َ يمُإ إنَِّ اللََّّ

بعَإدِهِ  أحََدٍ مِنإ  سَكَهُمَا مِنإ  أمَإ إنِإ  أنَإ تزَُولَ وَلَئنِإ زَالَتاَ  ضَ  قال تعالى وهو العلي العظيم:  و،  (وَالأرإ

قهِِنَّ ) نَ مِنإ فوَإ  الآية.  (تكََادُ السَّمَاوَاتُ يَتفَطََّرإ

يعظم الله كما  يعظم  أن  الخلق  من  أحد  يستحق  لَ  أنه  تعالى  معاني عظمته  من  الثاني:    ، النوع 

ببذل الجهد في   أن يعظموه بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم وذلك  فيستحق جل جلاله من عباده 

اللسان   وإعمال  منه  والخوف  لكبريائه،  والخضوع  له،  والَنكسار  له،  والذل  معرفته، ومحبته، 

فلا   فيطاع  تقاته  حق  يتقى  أن  تعظيمه  ومن  وعبوديته،  بشكره  الجوارح  وقيام  عليه،  بالثناء 

تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان  تعظيمه  يكفر، ومن  ينسى، ويشكر فلا  يعصى، ويذكر فلا 

ِ فَإنَِّهَا مِنإ تقَإوَى الإقُلوُبِ )  ،ومكان وأعمال ذلَِكَ وَمَنإ يعَُظِ مإ حُرُمَاتِ  )و  (ذَلِكَ وَمَنإ يعَُظِ مإ شَعَائرَِ اللََّّ

ِ فهَُوَ خَيإرٌ لَهُ عِنإدَ رَبِ هِ   ومن تعظيمه أن لَ يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه. (اللََّّ

 ُّتحَِق دَهُ الإمُسإ لََ يُنَازِعُهُ فِيهِ   -جَلَّ وَعَلَا -فهََذَا حَقٌّ لَهُ ، لِلتَّعإظِيمِ وَالتَّألَُّهِ وَالإخُضُوعِ وَالذُّل ِ وَهوَُ وَحإ

الر ِ  لَهُ  الإقُلوُبُ، وَذلََّتإ  لَهُ  وَاتُ، وَوَجِلَتإ  صَإ الأإ الإوُجُوهُ، وَخَشَعَتإ لَهُ  قَابُ،  أحََدٌ، فهَُوَ الَّذِي عَنَتإ لَهُ 

ِ التَّبإجِيلُ وَالإعَظَمَةُ وَالإكِبإرِيَاءُ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَ وَخَضَعَتإ لَ  َّ ا  هُ رَاغِمَةً أوَإ رَاضِيَةً الإعِبَادُ؛ فََلِلِ

سِيُّهُ السَّمَاوَاتِ  ضِ، وَهوَُ الَّذِي وَسِعَ كرُإ رَإ ضَ، وَلََ يؤَُودُهُ حِفإظهُُمَا وَهوَُ الإعلَِيُّ الإعَظِ فِي الأإ رَإ يمُ،  وَالأإ

الإقَائلُِ  وَيتََّقوُنَهُ، وَلِمَ لََ وَهوَُ  وَيهََابوُنَهُ  خَلإقُهُ  مَهُ  يعَُظ ِ أنَإ  يَسإتحَِقُّ  الَّذِي  إِلََّ هوَُ  فَاللهُ هوَُ  إِلَهَ  لََ  : )اللهُ 

شِ العَظِيمِ( ]البقرة:   . [255رَبُّ الإعرَإ

ُتحَِقُّ أنَإ يَتوََكَّلَ الإعِبَاد شِ الإعَظِيمِ( ]التوبة:   عَلَيإهِ:  اللهُ هوَُ الَّذِي يسَإ )عَلَيإهِ توََكَّلإتُ وَهوَُ رَبُّ الإعرَإ

بعَإضًا لِصِفَةٍ   [،129 بعَإضُهُمإ  مُ  يعَُظ ِ الإعِبَادُ  فَإنِإ كَانَ  مُلإكِهِ وَسُلإطَانِهِ،    فَاللهُ ذوُ الإعَظَمَةِ وَالإجَلَالِ فِي 

لِمُ  يعُظََّمُ  مَنإ  فهَُناَكَ  فَاتِ؛  الص ِ هِرَقإلَ لإكِهِ،  مِنَ  إِلَى  رَسوُلِ اللهِ  دٍ  مُحَمَّ "مِنإ  الإـحَدِيثِ:  فِي  جَاءَ  كَمَا 

لِمٌ( الإبُخَارِيُّ وَمُسإ ومِ" )رَوَاهُ  إنَِّ بعَإضَ الإبشََرِ عِنإدَهُمإ عَظَمَةٌ، وَلكَِنإ هَذِهِ الإعَظَمَةُ لَيإسَتإ    ،عَظِيمِ الرُّ

خُلُ  كَامِلَةً، وَلَيإسَتإ   زُ بِآفَةٍ تدَإ ظَةٍ أوَإ ثاَنِيَةٍ، قَدإ يكَوُنُ عَظِيمًا فَيَلإحَقُهُ الإعَجإ لبَُ مِنإهُمإ بِلحَإ شَامِلَةً، وَقَدإ تسُإ

جَا يصُِيبُ  وَقَدإ  قَامٌ،  أسَإ تهَُ  صِحَّ تعَإترَِي  وَقَدإ  انإكِسَارٌ،  مَالَهُ  يصُِيبُ  قَدإ  عِفُهُ،  وَتضُإ فَتوُهِنُهُ  هَهُ  عَلَيإهِ، 

مهِ،  وَالٌ، قَدإ يكَوُنُ عَظِيمًا فِي شَبَابِهِ، وَلََ يكَوُنُ كَذَلِكَ عِنإدَ شَيإبهِِ، قَدإ يكَوُنُ سلُإطَانًا مُعظََّمًا فِي قَ زَ  وإ

مَهُ وَتذَإهَبُ عَظَمَتهُُ.   فَيزَُولُ سُلإطَانُهُ، أوَإ يُفَارِقُ قوَإ



نهاية ، مثل    انظروا  العظماء  أنهم من  اشتهر  ، كيف  الذي ملك الأرض   روذالنمبعض من 

" إن أول جبار كان في    أسلم:عن زيد بن  سلب عظمته ببعوضة، قال الطبري في جامع البيان:  

فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه    ،فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره  نمرود،الأرض  

سنة ، فعذبه    وكان جبارا أربع مائة ،أرحم الناس به من جمع يديه فضرب رأسه بهما ،بالمطارق 

وهو الذي قال الله   ، وهو الذي كان بنى صرحًا إلى السماء، ثم أماته الله ، الله أربع مائة سنة كملكه

ُ ٱفَأتَىَ  : ) نَ   للَّّ نهَُم م ِ قهِِمإ  لسَّقإفُ ٱ فَخَرَّ عَلَيإهِمُ  لإقوََاعِدِ ٱبُنإيََٰ  انتهى.  [..." 26( ]النحل:   مِن فوَإ

أنه  سقطت القدس في يده وقد جاء في كتب التاريخ  الأرض، والذي ملك    ونهاية بخت نصر

وبعد تلك الَنتصارات    ،كان عذابًا شديدًا من الله سلطه على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وطغيانهم

نفوذه  أقوى    أخضع  عهده  في  بابل  وأصبحت  جيشه  وكبر  قوته  وازدادت  العالم  ممالك  على 

التاريخية أن  إمبراطوريات العالم بدون منازع وأصابه ال تكبر وجنون العظمة وتذكر المصادر 

 . سنوات أدت لموته في بابل وهي في أوج عظمتها  7نوبة من الجنون أصابته ودامت 

  كيف القرآن  الله  وذكر  وجلَّ -أهلك  عظيم    قارون  -عزَّ  كان  بسبب    زمانهالذي  بالخسفِ؛ 

التي   النعمة  للنعمة، وجحوده لله ونسب  فساده وطغيانه في الأرض، وتكب ره على قومه وبطرِه 

وَآتيَإنَاهُ  ):قال الله تعالى في وصف حجم ثروة قـارون،  أنعم بها الله عليه لنفسه، وعلمه، وقدرته

أُ  بَةِ  بِالإعصُإ لَتنَوُءُ  مَفَاتحَِهُ  إنَِّ  مَا  الإكُنوُزِ  يحُِبُّ  مِنَ  لََ   َ إنَِّ اللََّّ تفَإرَحإ ۖ  لََ  مُهُ  قوَإ لَهُ  قَالَ  إذِإ  ةِ  الإقوَُّ ولِي 

مِن )قال تعالى:   ونهاية العظمة،  [،76(]القصص:الإفرَِحِينَ  لَهُ  ضَ فمََا كَانَ  رَإ بِهِ وَبِدَارِهِ الأإ فَخَسَفإنَا 

مِنَ   كَانَ  وَمَا   ِ اللََّّ دُونِ  مِن  يَنصُرُونَهُ  عاد، .....[81  القصص:]صِرِينَ(  الإمُنتَ فِئةٍَ  من  وغيرهم 

 .... وثمود

 ُي لََ يعَإترَِيهَا نَقإصٌ، وَلََ تشَوُبهَُا شَائِبَةٌ، فهَُوَ  الإكَامِلَةِ،  ةِ  التَّامَّ الإعظََمَةِ  ا اللهُ فهَُوَ ذوُ  عَظَّمُ فِي  وَأمََّ

حُدُودَ   رُهُ  قَدإ جَاوَزَ  الَّذِي  فهَُوَ  وَالِ،  حَإ الأإ بكُِنإهِهِ  كلُ ِ  حَاطَةَ  ِ الْإ رَ  تتَصََوَّ لََ  حَتَّى  الإعُقوُلِ،  تِيعَابِ  اسإ

وَلََ  اللهُ،  يُحِبُّهُ  لََ  بلَِفإظٍ  يتَلََفَّظَ  ألَََّ  اللهِ  عَظَمَةَ  عَرَفَ  لِمَنإ  فَينَإبغَِي  فِيَّتِهِ؛  وَكَيإ لََ  وَحَقِيقَتِهِ  بِفِعإلٍ  يَأإتِي   

فِي   عَظِيمٌ  فَاللهُ  ضَاهُ اللهُ،  وَبصََرِهِ  يرَإ عِهِ  فِي سَمإ عَظِيمٌ  مَائِهِ،  أسَإ عَظِيمٌ فِي  عِلإمِهِ،  فِي  عَظِيمٌ  ذَاتِهِ، 

تِهِ وَعِلإمِهِ، عَظِيمٌ فِي انإتصَِارِهِ وَانإتقَِامِهِ.  رَتِهِ وَقوَُّ  وَصِفَاتِهِ، عَظِيمٌ فِي قُدإ

  ،ٍء ءٍ دُونَ شَيإ فِي شَيإ تنَإقُصُ عَظَمَتهُُ  الإ فَلَا  ابإنُ  بكِلُ ِ مَعإنًى    :-رَحِمَهُ اللهُ -قيَ ِمِ  قَالَ  الإعَظِيمُ  وَهوَُ 

صِيهِ مِنإ إِنإسَانِ   يوُجِبُ *** التَّعإظِيمَ لََ يُحإ

 َُمَا كَانَ جَبر تطَِيعُ أحََدٌ مَهإ هًا. فهََلإ ياَ ترَُى يَسإ وتهُُ  فكلُُّ الإعِبَادِ خَضَعوُا لَهُ بِالإعُبوُدِيَّةِ، رِضًا أوَ كَرإ

تاً، أوَإ مُصِيبَةً؟ أيَإنَ الإجَبَ وَكُفإرُهُ  تطَِيعُ أنَإ يرَُدَّ مَرَضًا، أوَإ مَوإ دَ عَلَى أقَإدَارِ اللهِ؟ هَلإ يَسإ ابرَِةُ   أنَإ يَتمََرَّ

وَا قَبإضِ أرَإ مِنإ  الإمَلَائكَِةَ  نُ وَمَنإ هُمإ عَلَى شَاكِلتَِهِ؟ هَلإ مَنعَوُا  عَوإ حِهِمإ مِنإ  الَّذِينَ حَادُّوا اللهَ: أيَإنَ فرِإ

؛ وَلكَِنَّهُمإ أَ  ؟ إنَِّ بعَإضَ الإبشََرِ كَانوُا عُظَمَاءَ فِي زَمَنٍ دُونَ زَمَانٍ، عُظَمَاءُ فِي شَبَابهِِمإ سَادِهِمإ ءُ  أجَإ ذِلََّ

مًا عَنإهُ لِأقَإدَارِ اللهِ، وَثبََتَ لَهُ قسَإرًا أنََّهُ عَبإدٌ مِنإ عِبَادِ  ، فَخَضَعَ رَغإ تهِِمإ ِ شَاءَ أمَإ  عِنإدَ مَوإ ضَعُ لِلَّّ  اللهِ، يَخإ

ءٌ.  ،أبََى ءٍ، وَلََ يعُإجِزُهُ شَيإ ظَمُ مِنإ كلُ ِ شَيإ  فاَللهُ أعَإ

 َمَ الله لِمِ أنَإ يعَُظ ِ سوُلِ   -جَلَّ وَعَلَا -فعََلَى الإمُسإ رِهِ، وَمِنإ تعَإظِيمِ الرَّ رُهُ حَقَّ قَدإ -حَقَّ تعَإظِيمِهِ، وَيُقدَ ِ

مِنإكَ!    -صلى الله عليه وسلم -حِينمََا دَخَلَ    -لِرَب ِهِ   -صلى الله عليه وسلم أعَوُذُ باِللهِ  مِنإهَا، قاَلَت:  نِ وَدَناَ  الإجَوإ : "لَقَدإ  -صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ  عَلَى ابإنَةِ 

) لِكِ" )رَوَاهُ الإبخَُارِيُّ  . -جَلَّ وَعَلَا -فهََذَا مِنإ تعَإظِيمِهِ لِرَب ِهِ  ، عُذإتِ بعَِظِيمٍ، الإحَقِي بِأهَإ

 



  ِالله تعَإظِيمِ  وَتعََالَ -وَمِنإ  كوُعِ  -ىسُبإحَانَهُ  الرُّ فِي  اللهُ  يعُظََّمُ  وَلِذَا  ذِكإرِهِ؛  مِنإ  ثاَرُ  كإ ِ الْإ فَتقَوُلُ:  : 

لِه   لِمٌ( -صلى الله عليه وسلم-"سُبإحَانَ رَب ِيَ الإعظَِيمِ" لِقوَإ " )رَوَاهُ مُسإ بَّ الرَّ مُوا فِيهِ  كوُعُ فعََظ ِ الرُّ ا  يقَوُلُ   ،: "وَأمََّ كَذَلِكَ 

"سبُإحَانَ ذِي الإجَبرَُوتِ وَالإمَلكَوُتِ وَالإكِبإرِيَاءِ وَالإعظََمَةِ" )رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بسَِنَدٍ    فِي رُكوُعِهِ وَسُجُودِهِ: 

 صَحِيحٍ(. 

 ُيَه رَهُ وَنهَإ مَ أمَإ  . وَمِنإ تعَإظِيمِ اللهِ سُبإحَانَهُ وَتعََالَى: أنَإ يعَُظ ِ

  :فاستقامة القلب بشيئين: قال ابن القيم   )كون محبة الله تعالى تتقدم عنده على  أن ت  :)أحدهما

فإذا تعارض حب تعالى الله وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب    ،المحاب جميع 

مقتضاه. ذلك  أو    على  المرء  يكرم  الَمتحان،  فعند  بالفعل،  أصعبه  وما  بالدعوى  هذا  أسهل  ما 

 يهان.

  أحب شيئاً سواه عذب به ولَ بد، وأن من  وقد قضى الله تعالى قضاء لَ يرد ولَ يدفع أن من

سلط عليه، لم    خاف غيره  آثر غيره عليه  عليه، ومن  شؤماً  كان  اشتغل بشيء غيره  من  وأن 

 يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولَ بد. 

)الثاني وهو    : )الأمر  والنهى،  الأمر  تعظيم  القلب  به  يستقيم  الآمر   ئناشالذي  تعظيم  عن 

ِ  )قال سبحانه وتعالى:  فإن الله تعالى ذم من لَ يعظم أمره ونهيه،  الناهي،   لِلَّّ جُونَ  ترَإ لََ  لكَُمإ  ا  مَّ

 قالوا في تفسيرها: ما لكم لَ تخافون لله تعالى عظمة.  [13نوح:] وَقَارًا( 

  :حَفُ؛ فلََا يُلإقَى  وَمِنإ تعَإظِيمِ اللهِ سُبإحَانَهُ وَتعََالَى كَامَهُ، وَيعَُظَّمَ الإمُصإ مَ أحَإ مَ كِتاَبَهُ، فَتعَُظ ِ أنَإ يعَُظ ِ

قَإدَامُ  وَهُ الأإ ضِ، وَلََ تمَُدُّ نَحإ رَإ  . عَلَى الأإ

  ِنبَِي ِه سُنَّةُ  تعَُظَّمَ  مُعإ   -صلى الله عليه وسلم -وَأنَإ  يعَُارِضُهُمَا  رَسوُلُهُ  فَلَا  يعَُظَّمَ  وَأنَإ  يعَُظَّمَ    -صلى الله عليه وسلم -ترَِضٌ،  وَأنَإ 

  . وَاجُه؛ُ فلََا يُسَاءُ إِلَيإهِمإ حَابُهُ، وَأزَإ  أصَإ

 ٍنإسَانُ إلَِى بَيإتِ اللهِ فَلَا يَأإتِ بِثيَِاب ِ  لََ يلَِيقُ أنَإ  وَأنَإ تعَُظَّمَ شَعَائرُِهُ، وَأنَإ تعَُظَّمَ بُيوُتهُُ، فَإذَِا أتَىَ الْإ

مِ  لبَِسَ مَا اتَّفقََ لَهُ  لِبيُوُتِ اللهِ  إِذَا أتَىَ  فَإنَِّ الإبعَإضَ  أوَإ مَكَانَة؛ٌ  هَيإبَةٌ،  لَهُ  نإ ثِيَابٍ دُونَ  يُقَابلَِ بهَِا مَنإ 

ِ، وَلِبُيوُتِ اللهِ.  لَالٍ لِلَّّ  إِجإ

 خُلُ  وَيَجِبُ وَأنَإ تعَُظَّمَ فرََائضُِهُ، وَأنَإ يعَُظَّمَ اسإمُه؛ُ فلََا يلُإ ضِ مَا فِيهِ اسإمُ اللهِ، أوَإ يَدإ رَإ قَى عَلَى الأإ

 بِهِ فِي أمََاكِنِ الإخَلَاءِ. 

  تعَُظَّمُ؛ شَعَائرِِ اللهِ  الإقُلوُبِ(  فَجَمِيعُ  تقَإوَى  مِنإ  فَإنَِّهَا   ِ شَعَائرَِ اللََّّ مإ  يعَُظ ِ وَمَنإ  )ذَلِكَ  تعََالَى:  لِهِ  لِقوَإ

 [. 32]الحج: 

  رِيمِ مَا  وَمِنإ مَهُ، أوَإ تحَإ لِيلِ مَا حَرَّ فَافِ بهَِا، وَعَدَمُ تحَإ تِخإ تِنَابُ النَّوَاهِي، وَعَدَمُ الَِسإ تعَإظِيمِ اللهِ اجإ

ِ فهَُوَ خَيإرٌ لَهُ عِنإدَ رَب ِهِ( ]الحج:أحََلَّهُ  مإ حُرُمَاتِ اللََّّ  [. 30 ، قَالَ الإعَظِيمُ جَلَّ فِي عُلَاهُ: )ذلَِكَ وَمَنإ يعَُظ ِ

  ُذكََرَ الله وَتعََالَى-لَقَدإ  النَّارِ،    -سُبإحَانَهُ  دُخُولِ  بَابِ  أسَإ مِنإ  بِاللهِ  أنََّ  مِنُ  يؤُإ لََ  كَانَ  "إنَِّهُ  قَالَ:  كَمَا 

مُوا اللهَ حَقَّ التَّعإظِيمِ؛ أذََاقهَُمُ اللهُ الإعَذاَبَ الإعظَِيمَ.   الإعَظِيمِ"، ا لَمإ يعُظَ ِ  فلَمََّ

 َوَمِنإ ت . ، وَلََ تنَإهَشإ فِي أعَإرَاضِهِمإ الِحِينَ؛ فَلَا تسَإتخَِفَّ بهِِمإ  عإظِيمِ اللهِ أنَإ توَُق رَِ عِبَادَهُ الصَّ

 ،َهُ أجََلُهُ برَِئ ضُرإ مِ الإعظَِيمِ أنََّهُ إذَِا دُعِيَ بِهِ لِلإمَرِيضِ الَّذِي لمَإ يَحإ : "مَنإ  -صلى الله عليه وسلم-قَالَ  إنَِّ مِنإ عِظَمِ اسإ

فقََالَ عِنإدَهُ مِرَارًا:   ضُرإ أجََلُهُ  شِ العظَِيمِ أنَإ يَشإفِيَكَ؛  "عَادَ مَرِيضًا لَمإ يَحإ الإعَظِيمَ رَبَّ العرَإ أسَإألَُ اللهَ 

مِذِيُّ وَغَيإرُهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ(.   إِلََّ عَافَاهُ اللهُ مِنإ ذَلِكَ الإمَرَضِ" )رَوَاهُ الت رِإ



 َم مِنإ  لهَُمإ  فكََمإ  هَرَ  أظَإ وَلكَِنَّ اللهَ  مِنإ عِلَاجِهِ؛  وَقُنوُطَهُمإ  شِفاَئِهِ،  مِنإ  سَهُمإ 
يَأإ طَِبَّاءُ  الأإ لنََ  أعَإ رِيضٍ 

شِ  بَابِ  أسَإ مِنإ  العَظِيمِ  بِاسإمِ اللهِ  فَالدُّعَاءُ  فَشَفَاه؛ُ  الإمَرِيضِ  مَرَضَ  بعِظََمَتِهِ  وَقهََرَ  رَتِهِ،  قُدإ فَاءِ  عَظِيمَ 

سَإ   قَامِ، وَتفَإرِيجِ الإكرُُبَاتِ. الأإ

شفاء الأطباء    رجل  قصة  حالته، اليأس  شخص  شفي    من  أنها  علاجوالأعجب  أي    ، بلا 

عاماً، عانى من سكتة دماغية وعندما خرج من المستشفى كان كما حال غالبية    ٨٠مريض يبلغ  

ولكن بعد شهر تمكن الرجل من السير والغريب    ، المرضى يعاني من شلل في جزء من جسمه

الأطباء بأن   اكتشفوعند إجراء الصور له  ، في هذه القصة هو أنه لم يخضع لأي علاج فيزيائي

 ٪ بسبب السكتة. ٠،٥٪ ولَ يوجد أي ضرر ولو بنسة ١٠٠يماً دماغه بات سل

ينتظره  طفل  ولد الدم ،  والموت  سرطان  من  معدومة    ،يعاني  كانت  عنده  النجاة  فرص 

خصوصاً وأنه كان يعاني من تشوهات جسدية وكان بطنه    البشر الضعفاء، هذا كلام  ومستحيلة  

بالسوائل ومليء  يدل على    ،منتفخ  فكل شيء  ليموت،  ولد  أنه  اليوم  ذلك  في  أكدت  الفحوصات 

تم نقل الطفل الى مكان آخر لعلاج تجريبي وتم إخضاعه لعلاج كيميائي وعمره كان يوماً    ،ذلك

العمل  . واحداً.. عن  أعضائه  توقف  خطر  ضاعف  وكل    ٦بعد    ،ما  تماماً  شفي  الطفل  أسابيع 

  ... ٪ ما ترك الأطباء في حالة من الذهول.١٠٠ طبيعياً  . كان طفلاً . .اختفت التشوهات كانت قد  

   .عن معجزات الله في الشفاء  وغيرها من القصص التي يرويها الأطباء 

  الشفاء قصة الضر حتى لم  ب  اللهابتلاه    :نبيه أيوب عليه السلاممن قصص معجزات الله في 

وَأيَُّوبَ  )تضرع أيوب إلى ربه قائلاً: عشر عام ف  17  يبق من جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبه، 

احِمِينَ  حَمُ الرَّ فعند ذلك استجاب له أرحم    ،[83:  (]الأنبياءإِذإ نَادَىَٰ رَبَّهُ أنَ ِي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأنَتَ أرَإ

الراحمين، وأمره أن يقوم من مقامه، وأن يضرب الأرض برجله، ففعل، فأنبع الله عيناً، وأمره  

أمره فضرب الأرض في مكان أ ثم  الأذى،  بدنه من  فأذهب جميع ما كان في  يغتسل منها،  ن 

السوء،   من  باطنه  في  كان  ما  فأذهبت  منها،  يشرب  أن  وأمره  أخرى،  عيناً  له  فأنبع  آخر، 

وباطنا؛ً ظاهراً  العافية  تعالى:   وتكاملت  قال  وَشَرَ )ولهذا  بَارِدٌ  مُغإتسََلٌ  ذاَ  هََٰ لِكَ  برِِجإ كضُإ  ابٌ  ارإ

   فشفي من المرض.، [42]ص:

 ِبِ تعَإظِيمُ الله عِيَةِ الإكَرإ "لََ إِلَهَ إِلََّ اللهُ الإعَظِيمُ الإحَلِيمُ، لََ إِلَهَ إِلََّ اللهُ رَبُّ  : -جَلَّ وَعَلَا -وَمِنإ أدَإ

شِ الإعَظِيمِ، لََ إلَِهَ إِلََّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ  شِ الإكَرِيمِ" )رَوَاهُ الإبُخَارِيُّ  الإعرَإ ضِ، ورَبُّ الإعرَإ رَإ وَالأإ

لِمٌ(.   وَمُسإ

 َسوُلُ    علمناو الإعَظِيمِ:    -صلى الله عليه وسلم-الرَّ مِهِ  بِاسإ اللهِ  الل ِسَانِ،  -صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ  تسَإبِيحَ  عَلَى  خَفِيفتَاَنِ  "كَلِمَتاَنِ   :

مَنِ  حإ الرَّ إِلىَ  حَبيِبَتاَنِ  الإمِيزَانِ،  فِي  )رَوَاهُ  ثقَِيلتَاَنِ  الإعظَِيمِ"  اللهِ  سُبإحَانَ  دِهِ،  وَبِحَمإ اللهِ  سُبإحَانَ   :

لِمٌ(،  مَنِ. الإبُخَارِيُّ وَمُسإ حإ  فهَِيَ مِنَ الإكَلِمَاتِ الإحَبِيبَةِ إلَِى الرَّ

إن المخلوقات    بل  وحشرات    تعظم اللهكل  ووحش  وطير  وحيوان  وجن  وإنس  ملائكة  من 

تعالى:)،  وجمادات يُسَب حُِ  قال  إِلََّ  ءٍ  شَيإ مِنإ  وَإنِإ  فِيهِنَّ  وَمَنإ  ضُ  وَالأرَإ السَّبإعُ  السَّمَوَاتُ  لَهُ  تسَُب حُِ 

بِيحَهُمإ  دِهِ وَلكَِنإ لََ تفَإقهَُونَ تسَإ  [. 44]الْسراء:  (بِحَمإ

بِيحَهُ )  ،ده بحموتسبح  تعظم الله    الطير وَتسَإ صَلَاتهَُ  عَلِمَ  قَدإ  كلٌُّ  صَافَّاتٍ    ،[41]النور:(وَالطَّيإرُ 

نَ وَ )  بحمده، تعظم الله وتسبح    الجبال ناَ مَعَ دَاوُودَ الجِبَالَ يُسَب ِحإ رإ وروى البيهقي  [  79]الأنبياء:  ( سَخَّ

رٍو رَضِيَ اللهُ  فَادِعَ فَإنَِّ نقَِيقهََا تسَإبِيحٌ«. وصححه عَنإ عَبإدِ اللهِ بإنِ عَمإ  عَنإهُمَا قَالَ: »لََ تقَإتلُوُا الضَّ



ِ  "  قالَ:  رضي الله عنه  الله بن مسعود  عن عبدو ونحنُ نسمعُ    -صلى الله عليه وسلم-لقد كنَّا نأإكلُ الطَّعامَ معَ النَّبي 

 صحيح الترمذي . "تسبيحَ الطَّعامِ 

  من تسبيح    العاقل  يكثر المؤمن  فمن باب أولى أنلله تعالى    مسبحاً معظماً  فإذا كان الكون كله

 . في كل أوقاته، ولَ يغفل عن ذلك  وتعظيمه  الله تعالى

  ،ِم إلَِى عِظَمِ هَذَا الَِسإ ِ  وَانإظرُإ  ِ الإعظَِيمِ،  -صلى الله عليه وسلم-قَالَ رَسوُلُ اللََّّ بحُِ سبُإحَانَ اللََّّ قَالَ حِينَ يصُإ : "مَنإ 

دِهِ،   سَى كَذَلِكَ، لَمإ يوَُافِ أحََدٌ مِنَ الإخَلَائِقِ بمِِثإلِ مَا وَافَى" )رَوَاه أبَوُ دَاوُدَ  وَبِحَمإ ةٍ، وَإِذاَ أمَإ مِائةََ مَرَّ

حَمَناَ. ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ( ألَُكَ يَا عَظِيمُ أنَإ تغَإفِرَ لنََا وَترَإ رَ بسَِبَبِ تعَإظِيمِهِ لِرَب ِهِ، نَسإ جَإ  فنََالَ هَذَا الأإ

  ،الله تعظيم  نعيمها  أنعم  من  الجنة  في  حتى  المؤمنين،  قلوب  من  التعظيم  ينتهي  يقول  ولن 

الْمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: »أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه  

الأمور   هذه  كانت  وإن  ومناجاته،  لربهم  بمخاطبتهم  ويتنعمون  القرآن...  بقراءة  في  ويتنعمون 

أكله   من  أعظم  صاحبها  بها  يتنعم  أعمال  الآخرة  في  فهي  الثواب؛  عليها  يترتب  أعمالَ  الدنيا 

 وشربه ونكاحه«. 

 َرَ وَالثَّوَابَ  -تعََالَى–إنَِّ الله جَإ قَ لِعِباَدِهِ، وَالأإ زإ ، قَالَ تعََالَى: )وَمَنإ يَتَّقِ  هوَُ الإعَظِيمُ الَّذِي يعُإظِمُ الر ِ

يكَُف ِرإ   ]الطلاق:  اللهَ  رًا(  أجَإ لَهُ  وَيعُإظِمإ  سَي ِئاَتِهِ  أنَإ    [، 4لَهُ  الإعِبَادِ  مِنَ  أحََدٌ  يقَإدِرُ  لََ  عَظِيمٌ،  لهُُ  فَفضَإ

صِيَهُ، وَلََ أنَإ يُحِيطَ بمِِقإدَارِهِ، فهَُوَ عَظِيمٌ فيِ عَطَائِهِ،   لِ الإعظَِيمِ(،  يُحإ فهَُوَ  قَالَ تعََالَى: )وَاللهُ ذوُ الإفضَإ

وَأَ صَاحِ  مُعَيَّنَةً،  مِنَةً  أزَإ فعََظَّمَ  مَانِ  وَالزَّ الإمَكَانِ  فِي  شمُُولًَ  وَكَيإفَيَّةً،  يَّةً  كَم ِ الإعظَِيمِ  لِ  الإفضَإ مَاكِنَ  بُ 

قَهُ، وَأنَإ يمَُدَّ فِي أجََلِهِ، فَلإيصَِلإ    -صلى الله عليه وسلم -وَقَالَ  مُعَيَّنَةً،   مَ اللهُ رِزإ أنَإ يعَُظ ِ هُ  مَدُ  "مَنإ سَرَّ أحَإ رَحِمَهُ" )رَوَاهُ 

 بِسَنَدٍ صَحِيحٍ(. 

  ُسُبإحَانَهُ وَتعََالَى -فَالله-    ، مَا عَظمَُتإ وَكَبرَُتإ وَكَثرَُتإ : "إِذَا  -صلى الله عليه وسلم-قَالَ  لََ تتَعََاظَمُ عَلَيإهِ الإمَسَائلُِ مَهإ

لِيعَإ  وَلكَِنإ  شِئإتَ،  إنِإ  لِي  فِرإ  اغإ اللهُمَّ   : يَقلُإ فَلَا  أحََدُكُمإ  لََ  دَعَا  فَإنَِّ اللهَ  بَةَ،  غإ الرَّ مِ  وَلإيعُظَ ِ ألََةَ  الإمَسإ زِمِ 

لِمٌ(.  طَاهُ" )رَوَاهُ مُسإ ءٌ أعَإ  يَتعََاظَمُهُ شَيإ

 َت ِ، حِينمََا احإ قِيبِ الإبشََرِي  نجََا مِنَ الرَّ تاَلَ، وَظَنَّ أنََّهُ  الَ  وَكَمإ مِنإ جَبَّارٍ وَكَمإ مِنإ خَائنٍِ خَدَعَ وَاحإ

رِهِ، عَ عَلَى الإ  كنََ مِنإهُ! فَاللهُ عَظِيمٌ فِي قهَإ ظِيمٌ فِي  قَانوُنِ وَالن ِظَامِ، وَلكَِنَّ اللهَ قهََرَهُ وَأذَلََّهُ، وَبعَِظَمَتِهِ أمَإ

 مُلإكِهِ، عَظِيمٌ فِي وُجُودِهِ، عَظِيمٌ فِي عِلإمِهِ. فهَُوَ فعََّالٌ لِمَا يرُِيدُ.  

  بين لنا ما يدل على    –جل وعلا    –، ولكن الله  -جل وعلا    –إن عظمة الله لَ يعلمها إلَ الله

  الله سبحانه لَ يحيط بها ولَ يعلمها إلَ  -تعالى-عظمته بقدر ما تتسع له عقولنا وإلَ فإن عظمة الله 

ءٍ مِنإ عِلإمِهِ إِلََّ بمَِا شَاءَ﴾قال تعالى: ، وتعالى  [255البقرة: ]﴿وَلََ يُحِيطوُنَ بِشَيإ

 تعالى لَ يعرفها إلَ المؤمنون الموحدون الذين امتلأت قلوبهم بمعرفة الله وإجلاله  وعظمة الله

تجاهها حائرة مهما بلغت من   تقف الخلائق  نفسه  بها  اختص الله  العظمة التي  وتعظيمه، وهذه 

 التقدم والرقي في الدنيا. 

  ،ًوإذا كان كرسي الله  إن من عظمة الله وقوته وقدرته أن الخلائق بالنسبة إليه لَ تساوي شيئا

نسبة   ما  ثم  للعرش؟  نسبته  فما  والأرض  السماوات  وسع  قد  سبحانه  قدميه  موضع  هو  الذي 

   العرش لله سبحانه؟!! 

  الكرسي آية  في  جاء  وجل:  وقد  عز  يؤَُودُهُ )قوله  وَلََ  ضَ  وَالأرَإ السَّمَاوَاتِ  سِيُّهُ  كرُإ وَسِعَ 

 [.255البقرة: ] (حِفإظهُُمَا وَهوَُ الإعَلِيُّ الإعَظِيمُ 



: يا رسول الله، فأيُّ ما أنزل الله عليك  -صلى الله عليه وسلم-وفي حديث أبي ذر الغفاري الطويل أنه سأل النبي  

أبا ذر  ثم قالأعظم؟، قال: )آية الكرسي(   إلََّ كحلقةٍ ملقاةٍ  ": يا   ِ الس بع في الكرُسي  السَّماوات  ما 

الفلاةِ على تلك الحلقةِ   فلاةٍ،بأرضٍ   ِ كفضلِ تلك  أخرجه ابن أبي    "وفضلُ العرشِ على الكرُسي 

 شيبة في ))العرش(( 

  أجهزة تطور  بعد  ضخمة  وأفلاك  عظيمة  كواكب  من  يحويه  وما  الكون  إلى  الناظر  إن 

التي يحار دونها العقل! إذا كانت هذه الأرض الأرصاد والكشف وتقريبه  للبعيد ليرى العظمة  ا 

فكيف إذا قورنت الأرض الصغيرة    الكون!التي تعيش عليها الكائنات الحية ما هي إلَ كذرة في  

بالمجموعة الشمسية!!!  بالمجموعات    المعلقة في الهواء  المجموعة  إذا قورنت هذه  النسبة  ثم ما 

فكيف بالسماوات الأخرى   وقات ما هي إلَ من مكونات السماء الدنيا!!!وكل هذه المخل الأخرى؟!

 وما تحويها من عجائب لَ يعلمها إلَ الله؟ 

  !إن الْنسان ضعيف كل الضعف، وهو حين يعصي الله العظيم يصبح أضعف من أي شيء

نبئ عن أن  وكل هذا يبين لنا عظمة الله تعالى وأن الخلائق هذه التي خلقها كلها في ستة أيام لت

 هناك خالقاً عظيماً كبيراً جليلاً سبحانه وبحمده لَ إله إلَ هو.

 ومن عظمة الله وقدرته أنه يجعل السماوات والأرض يوم القيامة جميعاً في قبضته ويهزهن

الكريم،   العظيم  إنه  شيء،  كل  لعظمته  فيهتز  وجل:  هزاً،  رِهِ  )يقول عز  قَدإ حَقَّ   َ اللََّّ قَدَرُوا  وَمَا 

مَطإوِيَّا وَالسَّماوَاتُ  الإقِياَمَةِ  مَ  يوَإ قَبإضَتهُُ  جَمِيعًا  ضُ  رَإ ا  وَالأإ عَمَّ وَتعََالَى  سبُإحَانَهُ  بِيمَِينِهِ  تٌ 

 [.  67]الزمر: (يُشإرِكوُنَ 

  ِ باَرِ إلَِى رَسوُلِ اللََّّ حَإ فَقَالَ: يَا    -صلى الله عليه وسلم-وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جَاءَ حَبإرٌ مِنإ الأإ

بعٍَ  علَُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصِإ َ يَجإ دُ، إنَِّا نجَِدُ أنََّ اللََّّ بعٍَ،  مُحَمَّ بعٍَ، وَالشَّجَرَ عَلَى إصِإ رََضِينَ عَلَى إصِإ ، وَالأإ

النَّبيُِّ   فضََحِكَ  الإمَلِكُ!  أنََا  فَيَقوُلُ:  بعٍَ،  إصِإ عَلَى  خَلَائقِِ 
الإ وَسَائرَِ  بعٍَ،  إصِإ عَلَى  رَى 

وَالثَّ   -صلى الله عليه وسلم -وَالإمَاءَ 

لِ الإحَبإرِ ثمَُّ قرََ  دِيقًا لِقوَإ ِ حَتَّى بَدَتإ نوََاجِذُهُ تصَإ ضُ ): -صلى الله عليه وسلم-أَ رَسوُلُ اللََّّ رَإ رِهِ وَالأإ َ حَقَّ قَدإ وَمَا قَدَرُوا اللََّّ

ا يشُإرِكوُنَ  وِيَّاتٌ بِيمَِينِهِ سُبإحَانَهُ وَتعََالَى عَمَّ مَ الإقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطإ متفق عليه.    (جَمِيعًا قَبإضَتهُُ يوَإ

 الملك..(. وفي رواية: )ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا 

الله   رسول  قال  قال:  عنهما  الله  رضي  عمر  بن  الله  عبد  وَجَلَّ -صلى الله عليه وسلم-وعن  عَزَّ   ُ اللََّّ )يطَإوِي   :

نَى، ثمَُّ يَقوُلُ: أنَاَ الإمَلِكُ، أيَإنَ الإجَبَّارُ  مَ الإقِيَامَةِ، ثمَُّ يَأإخُذهُنَُّ بيَِدِهِ الإيمُإ ونَ أيَإنَ الإمُتكََب رُِونَ؟  السَّمَاوَاتِ يوَإ

رََضِينَ بِشِمَالِهِ ثمَُّ يقَوُلُ: أنََا الإمَلِكُ أيَإنَ الإجَبَّارُونَ أيَإنَ الإمُتكََب رُِونَ؟(. رواه   مسلم. ثمَُّ يطَإوِي الأإ

  :مَ  )وقال تعالى في بيان عظمته ءٌ ل ِمَنِ الإمُلإكُ الإيوَإ ِ مِنإهُمإ شَيإ فَى عَلَى اللََّّ مَ هُم بَارِزُونَ لََ يَخإ يوَإ

 ِ  [. 16غافر: ]  (الإقهََّارِ  الإوَاحِدِ لِلَّّ

النبي   أبي هريرة رضي الله عنه عن  وَيطَإوِي    -صلى الله عليه وسلم-وعن  الإقِيَامَةِ  مَ  يوَإ ضَ  رَإ الأإ  ُ قال: )يَقإبِضُ اللََّّ

ضِ؟(. متفق عليه.  رَإ  السَّمَاءَ بِيمَِينِهِ! ثمَُّ يَقوُلُ: أنََا الإمَلِكُ أيَإنَ مُلوُكُ الأإ

 برَُ  ) الفسيح؟وما الْنسان الذي يتكبر ويتعاظم بجانب هذا الكون ضِ أكَإ رَإ لَخَلإقُ السَّمَاوَاتِ وَالأإ

ثرََ النَّاسِ لََ يعَإلمَُونَ   [. 57]غافر: (مِنإ خَلإقِ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَإ

قال    لقد خلق الله تعالى الكون في ستة أيام بدون تعب ولَ مشقة وإن ذلك عليه ليسير، كما

ضَ وَمَا بَيإنهَُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغوُبٍ )سبحانه:   رَإ ]سورة ق:  (وَلَقَدإ خَلَقإناَ السَّمَاوَاتِ وَالأإ

 أي عظمة هذه؟ وأي قوة؟ وأي قدرة؟ فسبحان العلي العظيم..  ،[38



  ضِ عظيمٌ في ذاته، كما قال عن نفسه:    –عزَّ وجلَّ    –وربُّنا رَإ ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأإ

السَّمَوَاتُ   تكََادُ   * الإعظَِيمُ  الإعَلِيُّ  ﴾  وَهوَُ  قهِِنَّ فوَإ مِنإ  نَ  المفس ِرون:   [ 5  –  4الشورى:  ] يَتفَطََّرإ قال 

 جلَّ وعلا.   –“يتشقَّقإن مِن عظَمة الله 

أذُِن  "قال:   -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله    –رضي الله عنهما    –الله    وفي صحيح أبي داود عن جابر بن عبد 

حملةِ   من  اللهِ،  ملائكةِ  من  ملكٍ  عن  أحُد ِث  أن  عاتقِه،    العرشِ:لي  إلى  أذُنهِ  شحمةِ  بينَ  ما  إنَّ 

 صحيح أبي داود " مسيرةُ سبعمائةِ عامٍ 

  العرش حملةِ  من  ملَكٍ  ]الحاقة:  هذه صفة  ثمََانيَِةٌ﴾  مَئِذٍ  يوَإ قهَُمإ  فوَإ رَب ِكَ  شَ  عَرإ مِلُ  [،  17﴿وَيحَإ

 . -صلى الله عليه وسلم-رسولُه وهذا بعضٌ مما أخبرنا الله عن نفسه وأخبرََنا 

أطََتإ السماءُ وحق لها أن    تسمَعون،إن ِي أرَى ما لَ ترَونَ وأسمعُ ما لَ  ":  -صلى الله عليه وسلم-ويقول رسول الله  

لله    تئَِطَّ؛  جبهَتهَُ  واضِعٌ  ومَلَكٌ  إلَ  أصابعَِ  أربعِ  موضِعُ  فيها  لَمُ  ،  ساجدًا ما  أعإ ما  تعَلمونَ  لو  واللهِ 

تمُإ قليلًا ولبكََيتمُإ   تلََذَّذإتمُإ بالنساءِ على    كثيرًا،لضَحِكإ أرَونَ   الفرُُشِ،وما  تمُإ إلى الصَّعُدَاتِ تجإ ولخَرَجإ

 سنن الترمذي "إلى اللهِ 

ال هذه  وما  وأمام  العظمة  هذه  من  أين هو  بها  وقفات يعرف  الْنسان  يقف  أن  بد  لَ  عظمة 

 دوره تجاهها: 

-  من يكون  أن  عليه  الضعف  ذلك  ولتقوية  وطبيعته،  بخلقته  ضعيف  أنه  الْنسان  يعلم  أن 

المقربين، فإنه لو عصى الله وتكبر عليه ازداد ضعفاً وذلًَ   المطيعين لله حتى يقوى ويكون من 

 اً من ربه. وهواناً وبعُد

-    أنه لَ بد من التفكر في خلق السماوات والأرض للتعرف على الله الخالق العظيم، وقد أثنى

الكون،   في عظمة  المتفكرين  اللَّيإلِ  ) فقال:  الله على  تِلافَِ  وَاخإ ضِ  وَالأرَإ السَّمَاوَاتِ  خَلإقِ  فِي  إنَِّ 

لِي الألإبَابِ *  وُإ َ قِيَامًا وَقعُوُدًا وَعَلَىَ جُنوُبهِِمإ وَيَتفَكََّرُونَ فِي خَلإقِ  وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأ ِ الَّذِينَ يَذإكرُُونَ اللَّ 

ضِ رَبَّنَا مَا خَلقَإتَ هَذا بَاطِلاً سُبإحَانَكَ فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ   [.191-190]آل عمران: (السَّمَاوَاتِ وَالأرَإ

-  في طاعة الله وفي الدعوة إلى سبيله، وأن يزيده    أن يسخر الْنسان وسائل التطور الحديثة

إيمانه، وكلما سمع عن اكتشاف جديد لما في   إلى  النظر في الكون بصيرة إلى بصيرته وإيماناً 

 هذا الكون من أسرار ذكر عظمة الله وزاده ذلك قوة في دينه واستقامة على شرع ربه. 

-فإنه يجب ع المخلوق لله  الكون  أنه  عند النظر في عظمة  يعلم  لى الْنسان أن يتواضع وأن 

مخلوق صغير جداً يتحرك على ظهر الأرض، وهذا يزيده معرفة بنفسه وذاته، ويكون على علم  

 ويقين أنه مخلوق ضعيف، وأنه عائد إلى الله العلي العظيم. 

 الجليل: ثمار الْيمان بالَسم 

يش-1 يليق به سبحانه لَ  إثباتا  العظمة لله عز وجل  بهه في ذلك أحد من خلقه ولَ  إثبات صفة 

ءٌ ۖ وَهوَُ السَّمِيعُ الإبصَِيرُ(   كما في قوله سبحانهيدانيه   [11الشورى:])ليَإسَ كَمِثإلِهِ شَيإ

سبحانه    -2 باسمه    ومدحه تمجيده  عليه  به    العظيم، والثناء  بِ   تعالى:قال  والَستعاذة    سإمِ ٱ)فَسَب حِإ 

 [ 74الواقعة :] (لإعَظِيمِ ٱ رَب ِكَ 



بن عمرو  وعن   النبي    : –رضي الله عنهما  –عبد الله  قال  -صلى الله عليه وسلم-أن  المسجد  إذا دخل  أعوذُ  "كان 

باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديمِ من الشيطانِ الرجيمِ قال أقطُّ ؟ قلتُ: نعم. قال فإذا قال  

 صحيح أبي داود  ".ذلك قال الشيطانُ: حُفِظَ مني سائرَ اليومِ 

النبي   الكرب:    -صلى الله عليه وسلم -وكان  عند  شِ  "يدعو  العرَإ رَبُّ   ُ اللََّّ إلََّ  إلَهَ  لَ  الحَلِيمُ،  العَظِيمُ   ُ اللََّّ إلََّ  إلَهَ  لَ 

شِ الكَرِيمِ  ضِ، ورَبُّ العرَإ ُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرإ  صحيح البخاري "العَظِيمِ، لَ إلَهَ إلََّ اللََّّ

الن بيِ    بن عبد الله، عن  لَهُ  -صلى الله عليه وسلم-عن جابر  دِهِ، غرُِسَتإ  وَبحَِمإ الإعَظِيمِ   ِ سبُإحَانَ اللََّّ قَالَ:  “مَنإ  قال:   ،

لَةٌ فِي الإجَنَّةِ “]صحيح ابن حبان[.   نَخإ

تعظيم أمره سبحانه ونهيه فيطاع فلا يعصى، ويُذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكُفر، ومن ذلك    -3

 . تعظيم نصوص الكتاب والسنة والَستسلام لها

 وَقَارًا﴾ ]نوح: قال ابن عباس ِ جُونَ لِلَّّ ن عظَمةً“، وقال  [13في قول الله: ﴿مَا لكَُمإ لََ ترَإ : “لَ ترَوإ

مون الله حقَّ تعظيمه“.   سعيدُ بن جُبير: “ما لكم لَ تعظ ِ

  لحرمته انتهاك  إلى قدر من عصُي و عَظمَته و أن في ذلك  المعصية  ارتكاب  والنظر عند 

قال بكلمة  "–رحمه الله    –بهاني  الأص  سبحانه،  يتكلم  لَ  أن  لمن عرف حق عظمة الله  فينبغي 

.الحجة    " إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت  ،ولَ يرتكب معصية لَ يرضاها الله  الله،يكرهها  

 (1/142في بيان المحجة)

  القيم العبد    وجلاله فإن عظمة الله تعالى  "  : -رحمه الله  –ويقول ابن  حرماته    وتعظيم في قلب 

حق   قدروه  ما  معاصيه  على  والمتجرئون  الذنوب  وبين  بينه  الكافي    بالجوا  ".قدرهيحول 

 ( 46)ص 

وقره الله في قلوب الخلق    يعصيَه،من عظم وقار الله في قلبه أن  "  :-رحمه الله  -ويقول أيضا

 (346فوائد الفوائد )ص  ." أن يُذلُّوه

 وقلبك من الناس  والتوقيرأن تطلب التعظيم  والجهلمن أعظم الظلم ":-رحمه الله–وقال أيضا  

 (187)الفوائد    ".وتوقيرهخال من تعظيم الله 

تِ ) :وقال سبحانه ومن تعظيم الله سبحانه ان تعظم شعائره وحرماته    -4 مإ حُرُمََٰ لِكَ وَمَن يعُظَ ِ ِ ٱذََٰ   للَّّ

لَّهُ  خَيإرٌ  رَب ِهِ    ۥفهَُوَ  :]  ( عِندَ  تقَإوَى  )  تعالى: وقال  ،  [30الحج  مِن  فإَنَِّهَا   ِ شَعَائرَِ اللََّّ مإ  يعَُظ ِ وَمَن  لِكَ  ذََٰ

 [32الحج :(] الإقلُوُبِ 

أن تغار لله، فالله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه، فتغار    . من تعظيم الله تعالى الغيرة له..  -5

و حال العبد من أسف وندم  وأنت ترى انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، وينكر قلبك ولَ يخل

 إذا كان يؤمن أن الله عظيم فيغار لله سبحانه وتعالى.  ، على هذا الَنتهاك

مَنإ تعََظَّمَ  "قال:    -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن ابن عمر    التبرؤ من صفة العظمة:   -6

تاَلَ فِي مِشيَتِهِ لَقِيَ اللهَ وَهوَُ  بَانٌ فِي نَفإسِهِ أوَِ اخإ  )البخاري(.  "عَلَيإهِ غَضإ

قال: قال  -رضي الله عنه-عن أبي هريرةفهي صفة يذم التخلق بها، لأنها تخص الله جل جلاله،  

“قالَ اللهُ  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله   واحِدًا  -عزَّ وجلَّ -:  نازَعنِي  فمََنإ  إزِارِي،  رِدائي، والعَظمَةُ  الكبرِياءُ   :

 النَّارِ” )مسلم(. مِنهُما قَذفإتهُُ في  



ومن ذلك تعظيم الأنبياء والصحابة وأهل العلم؛ لأن هذا   تعظيم من رفع الله شأنهم وفضلهم:  -7

 من تعظيم دين الله. 

 قال: لأن الله   -صلى الله عليه وسلم-من تعظيمه سبحانه أن يطاع نبيه ورسوله( َ سوُلَ فَقَدإ أطََاعَ اللََّّ ن يُطِعِ الرَّ   ( مَّ

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَإنهَُمإ ثمَُّ لََ يجَِدُوا فِي  "  تعالى:قال    ،[80]النساء: مِنوُنَ حَتَّىَٰ يُحَك ِ فَلَا وَرَب ِكَ لََ يؤُإ

لِيمًا ا قضََيإتَ وَيُسَل ِمُوا تسَإ مَّ فمن أطاع الرسول فقد أطاع المرسل    ، [65النساء :]  "أنَفُسِهِمإ حَرَجًا م ِ

لِ تُ ومن عصاه فقد عصى الله.   رُوهُ وَتوَُقِ رُوهُ وَتسَُبِ حُوهُ " قال الله "  ِ وَرَسوُلِهِ وَتعُزَِ  مِنوُا بِاللَّّ الفتح:  ؤإ

قدره   تعظموه وتعطوه  أن  النبي    -صلى الله عليه وسلم -أي  ينادى  أن  ابتداء  ينادى    -صلى الله عليه وسلم-فلا ينبغي بأي حال  كما 

النبي   مكانة  تكون  أن  بحال  ينبغي  ولَ  فالله    -صلى الله عليه وسلم-غيره  آخر  أحد  أي  مكانة  قلبك  في  توازى 

معه  ورسوله   معايشة  إلى  يحتاج  وهذا  سواهما،  مما  إليك  سيرته  -صلى الله عليه وسلم-أحب  خلال  فمن    ،من 

 يتعايش معه ومع صفاته يكبره ويعظمه ويجله. 

 . . . تعظيم القرآن.. من تعظيم الله أن يعظم كلامه.-8

الَستعانة بالله وحده وصدق التوكل عليه، وتفويض الأمور إليه مع أخذ الأسباب المشروعة،   -9

 الركون إليها، وإنما الركون إلى الكبير المتعال الذي قهر كل شيء بكبريائه وعظمته. وعدم 

والَنكسار  -10 الذل  بعين  نفسه  يرى  والْكبار  العظم  بعين  الله  يرى  هو  كان  إذا  كذلك  منها 

 والَفتقار. 

  النقص عن  سبحانه  له  تنزيه  فيها  سبحان  للركوع،  جدًا  مناسبة  العظيم  ربي  سبحان  لذلك 

في  والْق فيتحقق  والْكبار،  الْعظام  فيها  العظيم  ثم  المحبة،  معنى  فيها  وربي  به،  لنفسي  رار 

 سبحان ربي العظيم معاني العبودية: )ذل تام، وحب تام( على جهة التعظيم والْكبار والْجلال. 

 :الدعاء بهذا الَسم 

  من ذلك أن  ورد هذا الَسم مقرونًا باسمه العلي، وورد الدعاء بالوصف في بعض الأحاديث

يميني    -صلى الله عليه وسلم -النبي   نورًا وعن  وفي سمعي  نورًا  بصري  وفي  نورًا  قلبي  في  اجعل  »اللهم  قال: 

لي   وعظم  نورًا  وخلفي  نورًا  وأمامي  نورًا  وتحتي  نورًا  فوقي  ومن  نورًا  يساري  وعن  نورًا 

 نورًا«. وفي لفظ عند أبي داوود: »اللهم وأعظم لي نورًا«. 

  كان يدعو بهؤلَء الدعوات حين يمسي    -صلى الله عليه وسلم-وورد كذا في أذكار الصباح والمساء أن النبي

يصبح:   إني  وحين  إني    أسألك »اللهم  اللهم  والآخرة  الدنيا  في  في    أسألك العافية  والعافية  العفو 

ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاني اللهم أحفظني من بين يداي ومن 

 تال من تحتي فيخسف به«. خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغ

 اسأل الله بعظمته وجبروته وكبريائه أن ينصرك على عدوك. 

 ادع العظيم أن يفرج كربك، ويلملم شتات قلبك ويجبرك. 

 ادع العظيم أن يرزقك حلالَ وعلما وحسنا وخيرا وشأنًا في الدنيا والآخرة. 

 اسأل العظيم كفاية من الشياطين ومن خواطر السوء في نفسك. 

 العظيم أن يرزقك تعظيم الحرمات وحب الحسنات. اسأل 

 اسأل العظيم أن يرزقك تعظيم الدين والشعائر. 



 اسأل العظيم أن يبصرك عظمة هذا الدين. 

 : المراجع
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